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نبأأذهلهمالذينكلأنأكدناإنالواقعنعدولأقد

واحدتصورعندنفوسهمتلاقتقدمروةحسيناستشهاد

واحد.وتصميم

الجليلالشيخهذاحياةاستهدفتالتيالنكراءالجريمةإن

حياتهأعطتقد،والحقيقةوالحبةللضوعالأبوابالشرع

وتأثيرأته.لدلالاتهنفادلاومعنىمضاعفةقيمة

شرعحيناختارهالذيالفكريالخطصحةأكدتفهي

والفكرالعقلدوروترسيخلجلاءالخلاقةطاقاتهوكلقلمه

هذهمتلبعةالىالحاجةوأظهرت،العربيمجتمعنابناءفيالحر

رقعةتتسعبحيثوإصرارووعيبعزمتهاغايلأقمىإلىالمهمة

وتمتدالعربالقراءوعيفيالأكبرالشهيدغرسهاالتيالضوء

الأبدإلىوتطردأرضنافيالناسكل،الناسحياةلتشمل

وأالانتشارعلىقدرتهامواقعمنالاسلاميةالقوىفلول

.الإيذاء

الأكئرالمقاتلأنهكتاباتهكلفيأثبتمروةوحسين

بصيرةذونفلرؤيةوعمقثقافةوشمولوثباتآوحماسةقدآتإ

القوىلكلتتصدىالتيالعريضةالجبهةعلىتعبيريةوقدرة

أسماءتحتتنضويالتيالقوىوهي.الانسانتقدمتعيقالتي

واللاعقلانيةوالسلفيةوالرجعيةالمثالية،متنوعةوتوجهات

فيتتلاقىئدوعقلنضعاتمنوغيرهاوالفاشيةوالعبثية

الوجودمعرفةفيالعقلدورمنالتقليلعلالأيخرةمحصلاتها

الياسوعلىالبشرىالمجتمعتقدمخدمةعلىالعمقدرةومن

قيودومنتخلفهمنالتحررعلىالعربيالانسانقدرةمن

لهيكفلبماومستقبلهحاضرهبناءوعلىللاجنيتبعيته

.التقدمواستمراروالازدهاروالمنعةالنموولمجتمعه
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لقد
النزهذه

الفاعلة،

التعبيري

قاموقد

يمكنلا

ةالمتجذر

عة،متنو

كل،ايةودإبشجاعة،يقارعأنوةصحسيناستطاع

حياتهامتدادعلى،مللأوكللدونوالعقائدعات

وبالأداءالعميقةبالمعرفةمسلحبذكاء،يعريوأن

مفاهيمها.وخطر،الفكريةمرتكزاتهازيف،الرائع

الكاملوعيهومع،وجلأوخوفدونالمهمةبهذه

المفاهيم،هذهلكلالتصزيمحاولاتهعليهتجرهأن

عدوانيةلقوىالمرتهنةأوالتخلف!غياهبفي

وحياته.حريتهعلىجسيمةأخطارمن

بفعل،مروةحسينمنأقزبأنليأتيحالذي،وأنا

ملاحظةتفتنيلمالخمسيناتبداياتإلىترقىصداقةروابط

ممنالكئيرونإليهاأيشارالتيالمدهشةالخلقيةوالصفاتالشمائلى

في.والكياسةالودوروحالوداعةصفاتوخاصة،عنهكتبوا

ولا،الرأييخالفهمكانالذينمعحتى،الآخرينمعالتعامل

ماواًول،النقديةتهكتابلفيالخالفةهذهإعلانفييتردد

شعوركهو،مروةحسينمعتلتقيعندماالنظريلفتكان

فيإن،الشموخإظهارعنالدائموابتعادهالجمبتواضعه

والتفاخرنفسهعنالحديثوتحاشيه،طلتهفيأو،جلسته

إلىالغالبوميله،الفكريةاكتسافاتهأومواقفهمنبشيء

لقدالتردد؟عليهيغلبمنخفضبصوتوتحدثه،الصمت

فيترك،التعاليأوالجلبةبمظاهرجليسهيؤذيانيخشىكان

،القولقضاءوكلالمتاحالوقتفسحةكلالاخيرلهذا

جديدةافاقإلىالتعرفوفلئدة،الاستماعبمتعةهوليكتفي

ووضعه.شانهكانمهما،إنسانكلفيمخزونةدائمايجدها

العلم،منالاستزادةوجوهمنوجهآالناسلاستقبالحبهكان

مشارفحتى،اللهرحمهظل،فقد.للتعالممجالاوليس

العمطالبموقفوالناسالأشياءمنيقفوكأنه،الثمانين



والفرحللمعرفةالنهمهذايكونوقد.للمعرفةالمتلهف

بعائقشعوردون،الآخرينعقولثمراتباكتشافالطفولي-

إلىهلاؤملاللذانوالفرحالنهمهذا،إليهاالوصولعنيعوقه

اللذانها،نفسهفيمطردةبصورةوتعمقاأيامهأخريات

عرللشلالصحفيحديثهفيصرحعندماالكبير!ثهيدناهاعئل

."طفلأوأموتيشيخأولدت":بيضونعباس

كانتالتيالمفارقةتأمللدى،العجبيداخلنيكانوقد

كلنالتيمجالسهفيالافسانمروةحسينسلوكفيقائمة

والمهادنةالصمتإلىوالميلوالهدوءالخفرفيهاعليهيغلب

الذيتبالكلمروةحسينوسلوك،جلسائهمعوالملاينة

كلكرسبقضليلإيمانشعلةكلماتهفيدائماتتقدكانت

وبلورتهلولجلائهاعنهاللدفاعقلمهخطهسطروكلفيهنبض

والتوهج،التدققعنتكفلاوبكلمات،وشكلصفةبألف

كتاباتهفيمركزيةفكريةمحاورعلىبعنفصالمتكرروالنقر

بلوغهادونحائلأتقفالتيالأسوارتدكانتحاول3صاكأ

التيوالفاهيمالأفكاروتدكتذيبأنأوالقراعألباب

ترسيخها.يحاولالتيوالمفاهيمالأفكارمعتتعارض

والسكونالصمتبأنالمفارقةهذهتفسيرالىانتهيتوقد

كاناجلساتهفييفيءإليهماأنمروةلحسينمجلوكاناللذين

الجمراتفوقالقرىأهليزكهالذيالرماديشبهان

علىليبقواالوقد()أوالترابي!الكانون"قاعفيالمحفوظة

الكبيربفقيدنالكأنياًلجمر.جسمفيالكافيةالناروقد!!ل

وانالهواءفيالضائعالحديثفيذاتهيبددألايفضلكان

الناسيطالالذيالمكتوبللقولالداخليلهبهكليستبقي

.نطاقأوسععلى

وجوهآيتخذمووةحسينكتابةفييشعالذيواللهب

شتى:

في،متصلإيمانفعليبدوالذياليفينيللوهجهذافهو

فيمدهسينمنطقيوتماسكتنوعمعوزهوبإصرار،تعبيره

منهاتنطلقالتيالعقائديةوالاسسالمبادئعن،الصياكة

الأدبيوالنتاجللأحداثرصدهفي،ودراساتهتحليلاته

.الفكريوالموروث

أبحاثهفيذهنهيقودالذيالخلاقالتفجرهدأوهو

فيالماديةالنزعات"كتابهفصولمختلففيوخاصة،المعمقة

الفكريالتراثأظهرالذي،"الاسلامية-العربيةالفلسفة

علىوبالقدرةوالحركةبالحياةيموركونآالاسلامي-العربي

السلفيةالمراجعخلفتهأنبعد،والمستقبلالحاضرإلهام

الخاليةالمكرورةالأحاديثمنمواتآأرضآالمثاليةوالدراسات

.والاوهامللخرافاتوامعأوميدانآ،الانسانيةالابعادمن

التيالئنصفيمهذهفيوخاصة،أيضآيتبدىواللهب

وناريةاللمحبقوةالمحضنالذهنيالتحركانسيابيةمنتنبعث

خلال،النقديالنهجبوصلةخلفالتوجهوسلامةالنفاذ

،مروةحسينالتشعبةتعاريجهاكلفيسارالتيالوعرةالمسالك

وايأفكارالوقائعآلافوجعبرصدقيامهأثناءالرائدالباحث

فقدهميزانفيقيمتهاواختباروالحديثةالقديمةوالتصورات

الركامبينمنالجوهريةالحقائقاستخلاصثمالدقيقالعلمي

المستخلصةالعناصرودمجالباليةالأفكارمنالتوارثالهائل

العمقالبالغةالمقولاتمنومتنلسقمماسك،سويسياقفي

.الجدةوالبالغة

لاالاسلامي-العربيالفكرلتاريخالمنظمالكشفوهذا

عملاقتوثيقيجهدمنيحملهبماالطرىعقلإلىفقطيتوجه

فيةالثقلالحياةوجوهلجميعالشمولبللغةموسوعيةوإحاطة

حتىوالمسلمينالعربعندوالاقتصاديةوالاجماعيةوالسياسية

المؤثراتنحتلفولتداخلالهجريالخامسالقرنبدايات

معوالحرانيينوالهنودواليونانالفرستراثمنالقادمة

يدللوبما،والمسلمينالعربوالفلاسفةالفكرينمعتقدات

تفسيراتالتراثيةالنصوصإعطا،علىخلاقةقدرةمنعليه

استشفلفوعلىوالفرادةوالتماسكالغنىبالغةومعانيوأبعلدأ

بالنسبةاستخلصهاالتيالجديدةبمعانيه،التراثهذاأهمية

ومستقبلهم.العربحاضربناءلتطلبات

ولبهالقارئقلبإلىأيضأيتوجهالهامالكشف!هذاولكن

العرضتضاعيففييتأججالذيالكبيرالحماسبفضل

وتساؤلاتوأفكاررؤىإلىالدائمالتلفتوزخموالتحليل

،سردهسياقفياكتشافهاعنالمؤلفذهن3عدألاجديدة

القاراتروادتجتاحالتيبالاندفاعاتيذكرانوزخمحماص!

الجهولة،العوالمفيجديدأفقكلاكتشافلدىالبعيدة

الأفكارتجسدالتيالمكتملةالتعبيريةالصياكةعنفضلأهذا

اللفظيوالرونقوالطلاوةالصباحةفيهاتلتقيبلغةالمتدفقة

لغالبلوالفلسفيالعلميالصطلحدقةمعالبيافيوالوضوح

.والتنوعالغنى

الشامخالفكركطالبناءعلىتضفيالتيالصفاتهذهكل

بهايوحيالتيأواك!عرلغةتميزالتيوالمشفلفيةالأفقكل

رغم،صحويومفياليمعلىالفلكبانزلاقالاحساسنعيم

الفكريالجدلمسائلمنيثيرهماوتشعبوضخامةكثافة

هذه.ـكلالفهمعلىعادة،والستعصيالمادةالجهموالفلسفي

ملحميأنشيدأ"الاديةالنزعات"كتابمنتجعلالصفات

الكشفعمليةفيالتكوكبالفكروفدفيهيتعانقمتصلأ



قياسعلىالمتنزلالبهيالبيانيالاداءوإعجازالمتلاحق

الفني.المضمون

يتجلىالتيمروةحسينكتاباتمنالعديدمراجعةوعند

النقالمفممونبينالتزاوجهذا،صورهبأكمل،فيه

يتراءىالذيالووحياللهبهذاوخاصةالبهيوالشكل

نسيجوفي،والصورالخواطروراعشعشاعآ،دافقآ،حارآ

الطفوليالفرحمنبمزيجالنصيرفدوالذي،الكلمات

مقنعجوابعليالعثورفيأحاركنت،الرسوليوالاندفاع

قولىمروةحسينتحاشىلماذا،لاخرحينمنلتساؤلي

الشاعر،الشيخابنوهو،المكرسةاشكالهفيالشعر

محدإلىشرارةالزينموسىمنالشعراءوعشيروصديق

الحيدريبلندإلىالبنيوصفيومن،الجواهريمهدي

في3صماتعريفيفضللهكانالذين)البياتيالوهابوعبد

إلمتمبر!هو؟الجديدةجةالموشد،هـاءعرفضلآ!الخمسينات

الفكرةعنالتعبيرعلىوالقادرالقولوفنوناللغةناحيةمن

البيانية.الصيغبمئاتالواحدة

للقضيةءرؤيتينبينتتارجححيرتيوكانت

حسينكتاباتمنشطرالىالالتفاتعلىتحملنيأولاها

،العامبمفهومه،الشعريالخطابمنفيهايقتربالتيمروة

الشعريوالنفسالشعريةالادةفيهتتركزالذياًلقولإلىأي

دوائرفيالترددبالايقاعأووالقافيةبالوزنيتقيداندون

حولمجثهمنالمأخوذالتاليالمقطعسويةلنقرأ.منتظمةزمنية

.)1("الابداعيالادبفيالثوريالموقف"

نحن،الثورةزمنمنالتاريخيةاللحظةهذهدائرةفي"

نموت.ونولدالآننموتالدائرةهذهفينحن،الآنواقفون

للقضية.وحبزأقمحآونولد،للقضيةوجذورآترابآ

وجهين:ذاتقضيةهي؟تحديدأهذهالقضيةماولكن

لناواًن...غرباءعليهانزاللاأرضألناأنهوالأولوجهها

مناقتطاعهفيالاعداءويجتهدأجسادنامناقتطعتاريخآ

غربةفييظلانيستحيلشعبألناوأن...الابدإلىذاكرتنا

نأ:هوالآخرووجهها.،.تاريخهعنتشردوفي،أرضهعن

،جائعونوهم،آخرينناسآيطعمونناسآبلادنافيلنا

مستعبدونوهمالطبيعةأسرمنأرضهمكنوزمجررون

وهمالمعرفةوأشياءالعافيةوأشياءالحياةأشياءيصنعون

وأشباحالمرضىبهموموالمسكونونالحياةمائدةعلىالمأكولون

."والخرافةالجهل

الفارابي-دار-الواقعيالمنهجضوءفينقديةدراسات!انظر(1)

.027ص7691عامثانيةطبعة-بيروت

رلتالعبلبينالتوافقهذا،المثمعرلغةمن،النصهذافي

التوترمنبشحناتالمحملةوالافكاروألصورالمتوهجة

بين،الكلامزمنداخل،المدروسالتناوبوهذا،الانفعالي

ومحطاتالهامسأوالغاضبأوالهادرالقوليملؤهاهنيهات

امدائهاعبرصداءيترجعأنللقوليتاحللصمتمتروكة

الانفعاليةالرعشةوفيه.القارئنفسفيمضاعفبوقع

لماالنفمصيوالتأثروالوقائعالحقائقاكتشافمتعةمنالمتأتية

الرؤيةوفيه،القبحأووالجمالالشوأوالخيروجوهمنتتضمنه

وحدء،،موكلوكأنهالكاتبفيهايبدوالتيالرسوليةوالنبرة

أمته.وطموحاتشعبهوقضاياهمومكلبحمل

مروةحسينامتلاكمدىإلىتوهىالتيالملامحهذهكل

النفسطليعتهاوفيالشعريللقولالأساسيةالعنلصر

وأعمقأوضحبصورة،يتجلى،وجوهرهحقيقتهفي،الشعري

الوجدانياحبنغماتأنقىمجملاسذيا3"إالنهصكصدأفي

وقضية:لشعب

فلسطين.تسكنهالذيبدمياللقاعهذاإلىجئتكم"

ودميبفلسطينجئتكمدميتسكهنالتيبفلسطينجئتكم

طاحينارمعآواًوقداوشبابيطفولتيفرحمعآأثعلااللذين

وطنيهوقضيةشعيحممعآوصاغاوكفاحي

معناهاوأجلمعنلهاأعمقفلسطينالتيببيروتجئتكم

.أبدآ

أبدآ،ونجمتهلخيمتهلبيروتالتيبفلسطينجئتكم

وخطوسيفهماقلبهمادمشقاللتينوفلسطينببيروتجئتكم

لمعركتهما.الأولالنار

اسمهاأحملأيضآأنا.فلسطيناسمالحاملونالكتابأيها

،الحياة،الناس،الذاكرة،الوفى،الارضفلسطين:الأجل

الم.الطهوروالترابالثقافية

وأ،العموديالنسقعلىوضعسواع،مكرسضعرأي

ذهنيةوتفاعلاتشعوريةرجعةفينايحدثالحديثالنسقعلى

عملسيلقفيالواردةالكلماتهذهتحدثهمماوأعمقأغنى

نثرى؟

الذيماأ:ونتساءلللقضيةالثانيةالرؤيةتحضرناهنا

قولعلىوقدراتهموهلاتهطلاقلعنمروةحسينأقعد

لإلقائهاأعدهاقدالكبيرالشهيدكانكلمةمنماخوذمقطع3()

والصحافيينالكتاباتحادسيقيمهكانتكريمحفلفي

بعدالكلمةنشرتءالحفليحصلولم،دمشقفيالفلسطينيين

.استسهاده



أوسعقنطلعلى،وروحآجوهرأ،الشعرمنالمنوعهذامثل

إلىأي؟أبعدالذهابعنيحجمجغلهالذيومابل؟فعلمما

الشعرصيفةفيأو،التفعيلة!ثعرأوالعموديالسعرنظمحد

،الإيقاعوحتىوالوزنالقافيةقيودكلمنالمتحرر!الرسل

؟اليومالحديثالسعرغللبيةحللهوكما

الأكثرالأداةالنثرلغةفييجدالكثيرفقيدناأنحسبانيفي

أوسعوعياقتحامعمليةلتحقيقويسرأوطواعية،فعالية

لمهمةنفسهندبالتيوالحقائقبللمفاهيموشحنهاالقراءجاهير

فيإلاالأذهانإلىلايصالهاسبيللاوحقائقمفاهيم،إبلاغها

قيالمنطقيوالتسلسلبالوضوحالمتسمالقولمنمماسكسياق

إبرازهاالمطلوبوالآراءوالأفكارالتصوراتعرض

لفةالمخلوالآراء،الأفكارونقضالأذهانفيوترسيخها

المدركاتبينالموازنةعلدةيتطلبالذيالعملوهذا

للوقائعالدائمةالعقليةكمةالمحلفيوالاسهابالستحضرة

علىالقائمالشعريالتعبيرلهيتسعلاوالقولاتوالشواهد

.والإيماءباللمحالاكتفاءوعلىالواقعواختزالالتكثيف!

عنأبعدتهمروةحسينعندوالتدقيقالبحثنزعة

الذيلولبدوريقنعوجعلتهالشاعربدورالاضطلاع

ليشركوجوههاجيعمنالأمورويقلبويفسر،يث!رح

تجربتهفي()التحصلالحصلدمواسمفي،القراءكلالقراء

الفكرية.

انسانيأزألنجلتبدوالفكريةمروةحسينوتجربة

فيهاتأكدتمالشدةوالأبعلدبعالمطلملحميبطولميأ،

فيعزيمةومن،المعرفةمعارجفيالارتقاءفيالانسانإرأدة

قضيةخدمةوفي،الآخرينمتنلولوالمعرفةهذهرضع

وجوهمنفيهايحتذمماولعنف،ألانسافيرألتحرراخقدمأ

علىالتجربةصاحبإصرارنتيجةيهدألاالذيالصراع

التفدمأحلاموجهفيتقفالتيوالتياراتالقوىكلمقارعة

داخله.تسكنكانتالتيوالتحرر

الذي(حداثل)ابنساقتالتيتلكمدهشةلرحلةوإنها

!ممتداخلطفولتهتسجنانالعائلةتقاليدعليهفرضت

الشاقالنضالطريقعلىوقادته،العاشرةسنمنذالمشيخة

مرسومةكانتالتيالفكريالركوددائرةمنللخروجرالمرير

استذكلرمجردالعرفةحيث،بالأسوارمسيجعالمداخل،له

وهجهوالتداولالتكرارطوليستهلكتراثمنللمنقول

يحدلاالذيالرحبالعالمإلىوللانطلاق،الأولالابداعي

وأعائقأيفيهالعرفةاختباروفيالعرفةاكتسابفيالرغبة

الواقعلتغييراليوميالكفاحفيهايتعانقمسيرةعبر،رقيب

العربىسالترأثمطاويفي،البحثمعالتلازمالكتابيلعمل

حاضرناسلاحفيينفعماكلعن،العالميوالإرثالاسلامي

مستقبلنل.ورسم

وكاتبكمناضل،مسيرتهفيمروةحسينرغد

الإبداعيةطاقلتهكلجندالتيالعامةالصورة،وباحثومفكر

الفكرتاريخصانع)الانسانصورة،وإبرازهللجلائها

الكائنالأرضيالكوكبابنالانسلن،أمعأوعفلهبيد،

اللانهائيالماديالوجودداخلوالمتحركوالمفكرالعاقل

محاولاتهفي،والمكانالزمانفيالامتدادواللانهائيالأبعاد

بينالصحيحةالعلاقةيكتشفانوعيهتاريخمدىعلى

بحثهفيمروةحسينقللكما،!الوعيوموضوعالواعيةالذات

.)3(الصوفيةعنالمتع

الأولوالمؤئر،التاريخوعركمصيرهصانع،الانسان

الديالكتيتفاعلبفعلالبشريةالجتمعلتوصيرورةتطورفي

رجية،الخلوبيعتهالداخليعالهبين،يدءوعملعقلهعملبين

هوهذا6الوجودقلبواهميتهدورهوقغميةالانسان

وكل،مروةحسينوجدانيسكنكانالذيالأولالهاجسق

قلمه.خطهحرف

الهاجسلهذاالمحددةوغيرالأولىالتصوراتتكوكوقد

الخروجحديثفتىبعدوهو،مروةحسيننفسفيالإنسافي

المبكراندفلعهوراءكانتالتيهي،الدينيةدراستهمرحلةمن

يمدهايكنلمالتيالمحيرةالأسعلةعلىالإجابلتعنللبحث

عملمعوتحد،الذاكرةتحركدروم!معإياهلقنوهفيما

تطابقللقالكتبالىبللفراءةوجههووراء،العقل

ومنها،وتشعباته،بجذورهالهاجىهذاتطلعاتمعموادهل

المحافظالتفكيرأوالدينيالتعليممنلهجعلىالثورةيتضمنما

لتاسيسمحاولاتأو(مظهرواسماعيلحسينطهكتبمثل)

وخاصةعلميةاكتشافاتمنمستقاةبراهيئعلىالاديالفكر

لدازوين،االأنواعأصل"كتاب)مثلالبيولوجياحقلفي

،(والارتقاءالنسوءلنظريةالدعوةفيالسميلشبليوكتابات

قبلالسبييحسينإياهاأعارءالتيالاركسيةالكتبأولىثم

شعورءخلفيةفيكانالهلجسوهذا.4891عامإعدامه

أثناء،الاستقلاللحزبوليسالشيوعيالحزبلخطلانحيازبل

أحداثمعالعراقيةالأحزابتعامللطريقةمراقبته

بغداد،فيبورتسموثمعاهدةوجهبهالسعبيةالانتفاضة

داراالثافيالجزء)الاملاميةالعربيةالفلسفةفيديةالملالنزعات(3)

.127عىسبيروتسالفارابي



.)4(الشيوعيللحزبالفعتينتماءلااإلىحينهاه!نحياأبهيؤذلمنإو

إلىأخيرآتوصتلقدمروةحسينيكونانبمستبعدوليس

العفيدةباناقتناعهمعقآنسيلل،الماركيالفكلاعتناق

التاريخية،والمادية،الديالكتيةالمادية،بركيزتيها،ركسيةالمل

وتطورالتاريخصنعفيللانسان3الحلالدورتؤكد

الدورهذاتفمييعمدىبلبالمقلاكتشافهومع،المجتمعات

والديني،والفلسفيالفكريللتراثالسلفيهالرؤيعةفي

إيمانمنالرؤيةهذهمعيتلازموما،البشريوللواقع

فيتمسباستكانيةمواقفومن،والمجتمعالتاريخبسكونية

لكل،ومقدساتهالماضيقيمعلىالحفاظابا،العداءمجرى

الاستبدادمسايرةمع،التقدمودعواتالتغييرمحاولات

ظلفي،الاجنيوالاحتلال،الاجماعيوالظلىوالقهر

هذهواستمرارقيامبهايبرر،الدينيةللتعاليمشوها،تفسيرات

.السماءىتشدزهـ!نم3ااتىىو!لأاستنر

مروةحسينفيهجعالذي"الماديةالنزعات"وكتاب

،الفكريتكوينهفيالجذورالعميقتيالتجربتينحصيلة

منفصلكلفيأفرد،الماركسيةوالتجربةالاسلاميةالتجربة

الواقعتقريرفيالانسلندورلبحثملائمةفسحةفصحوله

علىالواقعهذاوانعاكاساتلاجماعيواوالاقتصاديالسياسي

فيوتأثيرهاككلالاسلاميللمجتمعوالفكريالثقافيالتطور

وفلاسفةعلماءمنالعديدفكرفيوالنزعاتالاتجاهاتتكوين

الاسلامية.العصورفةومتصو

الفصلفيمركزيةمكلنةتحتل9الانسلنقفميةولكن

وحدةمسالةبحثعندأخصوبصورة،للتصهوفالمخصص

)5(."عربيابنومذهبالوجود

الكبيرأديبنايقومالضخمالسفرهذأفصولكلفيوكما

،المضيءواللمحالكثافةبالغة،مقارنةبدراسةالفصلهذافي

قف!يةعقالتعبيرفيهلجرىالتيالمختلفةللوجوه

تعاقبتالتيالفكريةالمذاهبفينالانسلومكانةنالانسل

.الاولألاسلاميالعص!منذ

كرابطالقضيةهذهظهورحولالفريدةوملاحظاته

عباسوالثاعرالكاتبأجراه"مروةحسينمعحوار"من(4)

منابتداءحلقاتستعلى"السفير"جردفيرنشربميضون

الثقافيةالصفحةفيمنهمقتطفاتنثرأعيدثم14/9/8591

.21/3/8791فيالسبتيوم"للسفير

.693-928صالثافيالجزء-أالماديةالنزعات"(5)

هذهتختصرهاالفكريةالحركاتنحتلفبينمشترك

.)6(الفقرة

مراحلأبرزخلالكطنتالتيالفكريةفالعملية،اذن"

التيالقضيةهذهالاسلاميالعربيللمجتمعالوسيطالتاريخ

المستقلةإرادتهلاثباتسواع،الانسانقضيةاحتضنت

مأ(والمعتزلةالقدريةحركة)أفعالهاختياوفيوحريته

الكلام)عراالعقليبالنظرالعالممعرفةعلىقدرتهلاثبات

فيوفاعليتهالكونيةمكانتهلاثباتأم،!والفلسفةالمعتزلي

حركق)اللهمعالرسميةاللاهوتيةالعلاقةوتخطيهالوجود

العمليةهذهء..)7((الباطنيةالفرقمن"ليةوالغل"الصوفيه

فكريةعمليةتكنلم،النشيطالطويلالتاريخذات،المتنوعة

ذلكفيتجريكانتالتيالحيةالعملياتعنمنعزلةأيمجردة

."نفسهاالتاريخيةالراحلتلكخلال،نفسهالمجتمع

لأهمالمكثفةالبانورأميةالنظرة،الفقرةهذهفيوتستوقفنا

الاولىالعصورمدىعلىبرزتالتيالفكريةالحركات

الرابطلهذاالباهروالاكتشاف،الاسلامي-العربيللتاريخ

ماالذيالرابطوهو،توجهاتهااختلافعلى،بينهاالمشترك

انتباههأييعيرهوالسلفيينالمثاليينالباحثينمنأحدكان

الانسانمكانةقضيةأنلحقيقةمروةحسينواكتشاف

الرابطمكانة،واًلمسلمينالعربتاريخسياقفيتشكل

فيالمتناقضةالفكريةالحركاتبينيصلكانالذيالمشترك

فيبراعةنتيجةولامصادفةيأتلموتوجهاتهاطبيعتها

تطبيقلحسنمنطقيةكنتيجةجاعبل،والتخريجالتوليف

الاديةالنزعاتعنبحثهفيبهيهتديكانالذيالعلميالمنهج

)6(

)7(
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الؤلفلأنللفقرةالأصليالنصإلى"الغالية"عبارةأضفنا

عندالانسانقضيةعنحديثهمستهلفيلهشققدالشهيد

الفئاتطليعةفيالفرقهذءصنفأن(928ص)عربيابن

مقولاتها،كلرربسبب.رئيسةمكانةللانسانأردالتي

بالغتلأنها9الغلوأهل"و!الغالية9بالفرقهذهوصنفت

)الألوهة"مرتبةفيرضعتهحتى،الانسانمكانةتصررفي

بمسالةالانسانقضيةربطواالذينالصوفيةبخلافوذلك

النبوةوساطةدونالانسانبينالمباشرةالصلةبعقدهمالمعرفة

بالث!هودفقالوا،الوجوديةالصلةإلىالمعرفيةالصلةتجاوزواثم

مذهبوفيءالمباشربالحضورادلهالانسانلقاءأي،الحضور

ا،العاأصلالانسانيصبح،الوجودوحدةحولعربيابن

يسميرأنأالأكبرالانسان9يسمياناللعاحقبحيث

في،الصفاءاخوان،قبلمنسماءكا9الصغيرالعالم"الانسان

.الهجريالرابعالقرن



التاريخية.الماديةمنهجأى،الاسلامي-العربيالفكرفي

قفميةرؤيتهوفيمنهجهفي،تشكلالانسلنمكانةفقف!ية

مجالبينوالتمفصلالالتقلءخطتشكللأنهامركزية

ضمئالاجآعيالتحركومجالىالفكريالتحرفى

لاحقةفقرةفيالامرهذاويتضح.الواحدةالتاريخيةالظروف

وحدةفيعربيابنلنظريةالمختلفةالوجوهحولبحثهمن

فيها:جاع،)8(الوجود

فعليةواقعيةقضيةالاسلامي-العربيللانسانكان"

بدلاكانثم،بالأصلالاجماعيالواقعمجالفيمتحركة

الواقعمجالفي-ملبسكلتنعكسانذاتهاالقضيةلهذه

الاسلامي-العربيالفكرتاريخفي،بدأتهنامن.الفكري

هذاشغلتالتيالقضايارأسفيبدايتهامنذأصبحتقضية

عقلانيةتياراتمن،تجلياتهمختلففي،عصورهطوالالتاريخ

مذاهبومن،وإشراقيةصوفيةوتيارات،وفلسفيةكلامية

دينيةمأسكالأنتخذوفرقطوائفإلى،وأصوليةفقهية

أثلرتهاالتيالسائلأولىوهي،مثلأ،والاختيارالجبرفمسألة

معظمعليهادار،الاسلامي-العربيالفكرفيالإنسانقضية

الادبياتفيودخلت،العربيةوالفلسفةالكلام3مباحث

من،أيضأالمعرفةمسالةوهكذا.عدةأبوابمنالصوفية

.الوجودأشياءمعرفةفيالانسانيالادراكحدودمدىحيث

فيالانسلنيشفلهالذيالمركزمسألةايف!أوهكذا

عنايةالصوفيالفكربهلعنىالتيالسالةوهي،الكون

.اخلصة

قضيةموقععلىالكبيرمهيدنايركزآخرجانبومن

التاريخيةالحقبةفي،الطبفيالصراعقلبفيالانسلن

والمعبروالأساسالأولالمظهركانتأنهافيؤكد،الذكورة

الطبفتلايديوأصجيةالفكريالمجالفيعموميةالا"كز

مواجهتهلفيوالستغلةالقهورةالاجماعيةوالفئات

هذه،بالخليفةالممثلة،الحاكمةالطبقةلأيديولوجية

منمستمدةالخليفةسلطةأناعتبارعلىالقائمةالأيديولوجية

يضفيمما،النبوةبيتإلىالخليفةانتماءومن،الشريعةقوة

الامتيلزاتنظاموعلىالمطلقسلطانهعلىالإلهيةالارادةطابع

الىمروةيشيرثم،لهندةالمسلالحاكمةللطبقةيمنحهاالتي

فيالانسانلقضيةالستقرةوغيرالتفرقةالعمليةتالصياغل

بنشلطبعضهلاقترنوالتيالمقهورةالطبقاتأيديولوجية

وثورتا،الخؤميةبكيةالبلالثورةنماذجهاوأبرز،بارزعنفي

للياسةأناعتقادهللنظروالملفت.والقرامطةالزنج

رغم-الفكريبالمجللالمتعلفة-الأساس-العلمة

.393صالسابقالمصدر(8)

،واحدةفكريةصورةعلىتستقرلم،زمنيآواًستقرارهاثباتها

تأثيراتمنمتحررةثوريةنظريةأيةإلىتستندولم

فيإلا(اللاهوتيةالمرتكزاتذاًت)الرسميةالأيديولوجية

كاننظريةنواةانطلاقهاقاعدةحملتالتيالصوفيةالتجربة

المفئاتلأيذيولموجيةثوريةفكريةغةصيلتصبحانيمكن

فيتكمنوثوريتها،المجتمعمن"العامة"فئات،،المضطهدة

الأساسلاقتلاعالجريءالتصديمحاولةمنتنطلقأنها

الحكمنظامأيديولوجيةعليهبنيتالذياللاهوتيالنظري

الش!ريعةأقامتهاالتيالنبويةالواسطةبإلغائهاوذلك،السائد

وادله.الانسانبين

الصوفيةحولالكاشفةتقصياتهينهيالمؤلف!ولكن

القائمالدينيللنظاموالتحدىالرفضثوريةبأنبالاعتراف

السهرورديإشراقيةأو،الحلاجحلوليةفيسواء،جسدتهاالتي

ميتةثوريةمثلتعرلبابنعندالوجودوحدةنظريةفيأو

إلىأي،فاعلةثوريةإلىالتحولىعنوعجزهاقصورهابسبب

.الثوريرفضهامعنىتحققملديةقوة

مركزيةعنمروةحسينكسففيماالىنشيرانويهمنا

من،الوجودمعرفةوفيمصيرهصنعفيودورهالانسانقضية

بكعرهنريضالألمانيالمستشرقلنظرية،مباشرغرنقض

للعربيكونانينفيكانالذي(3391-)1886

حضاراتإلىجديدآأضافواقديكونواوان،حضارة

نأ"وبسبب،الانسانيةالنزعةالىافتقارهمبسبب،الاقدمين

الأقدمينوحضارةالعرببينمفقودة"الانسانيةالعملية

هذءأن،بالمقابل،المستشرقهذايرىبيما،اليونانوخاصة

اليونانعصرفيفتجقت،الغربفيمتأصلةالانسانيةالنزعة

عصرفيثمأوروبةفيالمسيحيالفكرغلبةعصرثم،والرومان

.)9(أحديثوالعصرالنهمت

كتابفيالخاصبالالتفاتالجديرةالدراساتومن

والنفاذالتيقصيبروحتميزهابسبب"الماديةالنزعات"

التي،الاسلاميسالعربيللتراثالحقيقيةالمعافيعنوالكشف

عربمنالمثاليونأوالسلفيونالدارسونعندهايتوقفطلم

إخوانرسائل9عنالمطولةالدراسة9ومستشرقين

."الصفاء

عبدوترجمها3191عامبرلينفيأ!كر)ألقاهامحاضرةمن()9

آخرينلمستشرقيننحتلفةدراساتمعونثرهابدويالرحمن

الحضارةفياليوناقيالتراث،:العنوانيحملواحدكتابضمن

6591صنةهـ3-القاهرة-العربيةالنهضةدار!الاصلامية

.02-14ص



تحتويهبما،الرسائلهذهأنالمؤلف!يكتشفأيضأوهنا

تشكل،شاملمو!موعيطابعذاتوفلسفيةعلميةمعارفمن

الذيللعصرالعرفيوالتطورالفكريالواقععنكاملأتعبيرأ

الصياغاتوإحدى(الهجريالرابعالقرن)فيهوضعت

على،وانعكاسهاالضطهدةالطبقاتلايديولوجيةالمتقدمة

العارضةالاسماعيليةالفرقلتعاليم،الفلسفيةالعلميةالجبهة

التلاقيوجوهأحدإذنفهي.العباسيينالخلفاءلنظام

السياسدوالواقعالمتحركالفكريالواقعبينوالتفاعل

مختلفبينوالتجاذباتالصراعألوانبكلالحافلوالاجتماعي

العربي-المجتمعفيوالعقائديةوالطبقيةالقوميةالعصبيات

"الصفاءاخوان"أيديولوجيةتفردإلىيشيروهوالاسلاهي

محتواهاحددتقد3صابكوالقائمةالسلطةلنظاممعارضتهافي

التفكيرويجعلالاجماعيالواقعمنأكثريقتربنحوعلى

للمجتمع.الماديةللظروفواضحبتصورمقترنأالتأملي

أيديودوجيةعنتتميز!الصفاءخوانل!وأيديولوجية

الغيبية،المفاهيمإلىمشدودةظلتالتيالصوفيةالحركات

المدققالباحثيستخلصها،ومتنوعةدنملديةبمواقفط

التيوالتقصيالتحليلعلىبقدرته،رسائلهممن،مروة

هذهومن؟باحثينمنسبقهمنيبلغهللمحدودإلىأوصلته

نذكر:المواقف

الشريعة،لظاهرالمطلقالتقليدالصفاءاخوانرفض(أ

العقلية()بالبراهينوالكشفطالبحثطلبعلىوتأكيدهم

مكنونة.سارأم!فيهاعما

الشريعةتجددبحتميةيقضيكونيقانونبوجودقولهم2(

الفلكية،الاجرامبحركةترتبطدوريةبصورةوالدين

الاصلاميالدينبأنالقائلالمفهومنقضيعنيالريالأمر

النظامديمومةفكرةنسفوبالتالي،الأديانخاتمةهو

ديمومةالىاستنادأ،الاسلاميةالخلافةلدولةالاجماعي

الايديولوجي.سندهتشكلكانتالتيالشريعة

منصبأنمنهايفهمبحيث""الإهامةلنظريةصياغتهم3(

بلواحدشخصإلىبالضرورةيسندانينبغيلاالإمام

الخصالأفرادهافيتتفرقالراًيموحدةجماعةإلى

.الاماملمنصبالمؤهلةهيجاعتهمبأنموحين،المطلوبة

موظعالمواجهةفيأنفسهم"الصفاعاخوان"يضعوذلك

فقطأيديولوجيألا،العباسيةالخلافةحكملنظامالمباشرة

النظامهدمإلىيرمونأنهمأي،كذلكسياسيآبل

رأيهم،في،وذللث،مكانههمنظامهملاقامةالعبالصي

يبشرونالذي،والمشتريزحلكوكياقترانيتمعندما

حدوثه.بقرب

علىوتأكيدهمالتطبيقيةبالعلومالصفاءاخواناتصال

لاوأن،الانساننشاطلكلالاجتماعيالطابعأصالة

لخيرالاجماعينشاطهعنمنعزلةللانسانأخرويةسعادة

التفكيركانالذينالصوفيةبعكس،الدنيويةحياته

عنللانصرافويدعونطاقاتهمكليستقطبالتأملي

وسعادةالنف!يالصفاءلبلوغتوسلآاجماعينشاطكل

الدارين.

العملوتقسيمالعملقيمةعلى"الصفاءاخوان"تأكيد

الماديةالحوافزوعلى،وهنائهالمجتمعلتقدمكأساس

زواليعنيالوقف!وهذاموإتقانهالعمللإنجازكأساس

الاجماعيةالفئاتوالىاليدويالعملالىالاحتقارةنظ

العمل.هذاتمارسالتي

ذويأ/الىينظرون"الاخواناأكونلفالزإبراز

المادية،حاجاتهللمجتمعتخلقالتيالفئات"أيالصنائع

صيرورتهقلعدةللمجتمعتضعأساسيةقوةالىنظرتهم

جيعأ،الواقفهذهوراءأنواستنتاجه،بالفعلمجتمعآ

عنالتاريخيةالتغييراتأحدهوأيديولوجيآمنطلقآ

في(الميمبفتح)الستثمرةالاجماعيةالفئاتأيديولوجية

نأيرىوهو،العباسيةللخلافةالاجتماعيالنظامظل

منموقعفي،كمثقفينأصبحواقدالاخوأنكون

الاجماعيةالطبقةصفوفعنأبعدهمربما،الجتمع

زهمانحيلاستمرارينفيلا،منهاانحدرواالتيالضطهدة

الأصيلة.طبقتهمإلىالأيديولوجي

يضعونهمجهةفمن،العقلمن"الصفاءاخوان"موقف

ثانية،جهةومن.لجماعتهم"الرئيس"مكانفيالعقل

التيالمعرفةنظريةفيهامةمكلنةالعقليالنظريحتل

العقليستخرجهاالتيالأحكامأنيرونفهم.صاغوها

فيمباحثهمكانتوإذا،المعرفةأنواعأسمىهيالانسافي

الخرافاتمنبللكثيرمغلفةوالطبيعيةالرياضيةالعلوم

إلىميلهمينفيلاذلكفإنالساذجةوالاستنتاجات

الطرقبامتخدامالاديللعالمالوضوعيةالحقائقمعرفة

اللاهوتية؟المعارفعن،الامكانقدروالابتعادالعقلية

العقليةالمعرفةعلىيعتمدونأنهممروةحسينويرى

ملمجالفيحتىوالبراهينالأولالاستدلالعلىالقائمة

ناسأثمةأنيرونفهم."الاتهيةالعلسوم"يسمونه

الىحاجةدون،المعرفةحقادلهمعرفةإلىيتوصلون

.لانبياعا

عندالعقلانيةالنزعةبروزمروةحسيئيظهروأخيرآ



وذلكالجسمانيالعالم"معرفةمجالفيالصفاءاخوان

الرؤيةالنافذةقراءتهمنالتاليةالاستنتاجاتالىبتوصله

رسائلهمملنصوص

منكلبينالعضويالترابطحقيقةالجماعةإدراك-أ

وعمليةالاحساسوعمليةالجسمأعضاعفي،الحياةعملية

تعددرغم"بالذاتواحدةالنفس"أنووعيهمالتفكير

لوحدةمختلفةوجوهغيرليستهيالتيالعملياتهذه

والعقل.الجسموظائف

بلالتفكيرلعمليةالمادىسالأسلرؤيةإلىتوصلهم-ب

العضويةبالأجهزةمرتبطةالداخليةحركتهارؤيةالى

اعطاءوالىالجسمفيوالاحساسالحياةبوظائفالخاصة

حلقةهيالتيالذهنيالتجريدلعمليةصحيحتفسير

العقلية.والمعرفةالحسيةالمعرفةبينالاتصال

الدماغأنحاءنحتلف!فيمراكزوجودإلىتنبيههمسخ!

اًوالتفكيروظائفمنمعينةوظيفةبتأديةمنهاكلتختص

بمراكزهذهالتفكيرمراكزاًتصالوالىالتفكيرقوى

اخوان"مفاهيميجعلمما،عضويآاتصالآ،الاحساس

الحديث.العممفاهيممنقريبة،المجالهذافي"الصفاء

،مروةنظرفي،يشكلالتصورهذاالىالجماعةوتوصل

يرفضموقفأ،وبالتالي،المعرفةمسألةفيماديأموقفا

وأإشراقيأأوصوفيأكشفآأوذاتيآتأملآالتفكيركون

.الانسانوعيخارجمنيأتيغيبيآإلهامآ

الأعمالأي)"ئعالصنل"أن"الرسائلالتأكيد-د

والقوةالمفكرةالقوةبينالشتركةالأعالمنهي(ا،رفية

قوةفييلتقيانالفكروعملاليرعملاناي،الصانعة

كة"!شتريةن!ص

نستشف!التي،مروةحسينبمحاولةالتنويهمنلنابدولا9(

العربي-بالتراثالفوميزالاعتزلروعفيها

مواقفبينالواضحةالفوارقاظهارالاسلامي

العربي-الفلسفيالعملوبالتالي)"الصفاءحيذوانل"

انعكاصأرسائلهمتمثلالذيعصرهمفيالاسلاصي

قدماءمنالعديدرواقف(مضمونهلمجملموسوعيآ

الفلسفيةالمسائلمنالعديدحولالونلنيينالفلاسفة

التسليمضرورةمنالفوارقهذهعلىيترتبوما،الكبرى

وعدمالاسلاميةالعربيةللفلسفةواستقلاليةبأصالة

اليونانية.للفلسفةالمطلقةتبعيتها

هذهعلىتدليلامروةحسينيسوقهاالتيالأمثلةومن

يلي:مانذكراليونانالفلاسفةعنالنسبيةالاستقلالية

التيءالصفلاخوانعند"والنظلئرالمثل"نظرية-أ

العالمفيتقومالتيالبسيطةالجواهرمنلكلبأنتقول

الكليةوالنفسالعقلتسلسلحسب،وهي)العلوي

وأ"مثيلآ"(الأفلاكلعالمالنفسيةوالصورةوالهيولى

"الأمثال"حولالنظريةهذه-السفليالعالمفيا(نظيرآ"

.أفلاطونعند"الثل"نظريةمنمستوحاةوالنظائر

نظريتهموضعواالصفاءاخوانأنيظهرمروةولكن

ادلهوحدانيةحولالاسلاميةالرؤيةمعتتوافقبحيث

للمفهوموفقآالموضوعةأفلاطوننظريةعنوتفترق

نرى،أفلاطوننظريةففي.الآلهةتعددحولالوثني

بينسببيةعلاقةمنليسومتوازنةمتكنرة"المثل"

"أرباب"أو،أسبابفهيوالآخرمنهاالواحد

أربابأنهايتضمنوهذا.السفليالعالمفيلشبيهاتها

فكرةأولأ:يناقضالأمروهذا.متعددة"

عندهم،فالنه."الاخوان"منهاينطلقالتي"التوحيد"

وجودلكلالمبدعوحدهوهوالصمدالفردالواحدهو

بينالتسلسلعلاقةثلنيأيناقضوهو.موجودوكل

)العقل،"الاخوان"يتصورهاكماالصدورمراتب

حينوفي،(الأفلاكفصورة،فالهيولى،الكليةفالنفس

.أفلاطون"مثل"بينالتسلسلهذاينعدم

،وحده،يملكالافلاطوني"المثال"فإنثانيةجهةومن

السفليالعالمفيالحسيتابعهفماالحقيقيالوجودصفة

الصفااخوانعندأما.الحقيقيالوجودصفةمنمحروم

مع"النظير"و"مثله"مع"المثل"فيتساوى

المثل""منكلأفإن.الوجودناحيةمن"،نظيره"

الموضوعي.وجودهأي،الحقيقيوجودهله((نظيرهو"

حسيناتخذه"الصفاءأخوان"عند،الأعدادنظام(01

بعضعنهعبرالذيالرأيخطألبيانمنطلقآمروة

مسألةلارجاعمنهممحاولةفيالغربيينالمستث!رقين

الفيثلغوريةالفلسفةإلى"الاخوانجاعة"عندالعدد

مماالموجوداتكلأساسهوالعددأنعلىتركزالتي

قائمالعالمجوهرأنالتضمنالمثاليالمفهومالىيؤدي

وهذاالعددهوالتجريدفيمغرقمجردلثيعفي

الموضوعي.ووجودهالماديالعالمإنكاريتضمن

حولالصفاءاخوانآراءمروةيستعرضأنوبعد

لمراتبالعدديةالمراتبومطابقةالاعدادمركباتخصائص

الاختلافبيانالىينتهي،الروحانيةوالامورالطبيعيةالامور

العددمسألةفي،الفيثاغوريةالنظرةأساسفيالجوهري

."الاخوان"نظريةوأساس



جهةمنأي)الأولىالجهةفمنإ:نصهمافيقول

الحقيعطيناماالاخوانأقوالفينجدلم(النظريالأساس

"الأعداد"لنظام"وفقآ"الأشياءيعللونأنهماليهمننسبان

يرجعون"أنهمأو!بورديالهولنديالمستعصرق/يزعمكما)

ننسبانولا"،بهشيءكلويفسرونالعددالىلتيءكل

لها،الأولىالماهيةأنهأوللطبيعةأصلالعددبأنالقولاليهم

فينجدبل.الفيثاغوريةتقولمانحوعلىوجودهامنشأأنهأو

نجد::ذلكعكسأقوالهم

رتبهلالوضعيةالأموومنهيالعددمراتبأن-أولأ

ارسلأا"أولإلهيااالوضعينفياوهذ.رهمباختيلءلحكماا

ونجد:.الاخوانفلسفةفيالعددعنأالإثهية

الأموربينالتطابقسبمسألةيتعلقماكلأن-ثلذيأ

عنيزيدلاالأعدادوبين"طبيعيةفوقما"وادالطبيعية

الكوفيالتالابقمنظمنأجزعكونهوعنالكميالتطلبق

الأشكالىيشملوالذيالرسائلأصحابيقترحهالذىالعام

العالقئنومكونات،الفلكيةوالحركات،للأفلاكالجرمية

كمابالأفلاكالحيةالأجساموعلاقاتوالروحانيالجسماني"

فيستنتج،الفلسفيالأساسجهةمنأما."العدديشمل

والفيثاغوريةالاخوانبينلا4أساسيفارقوجودمروة

المحدثةوالأفلاطونيةالأفلاطونيةوبينبينهمبل،فقط

اخوانأي)أنهمحيثمنكذلك(بأفلوطينالممثلة)

للعالمالحقيقيبالوجودالاعترافإلىيذهبون(الصفاع

لهذاإنكارهناكبينما،الموضوعيبوجودهأي،الادي

المذكورين.اليونانالفلاسفةأولئكعندالحقيقيالوجود

المغنفيفارقإلىيشيرهو،أخرىجهةومن

اخوانعندالتطابقلفكرةوالأيديولوجيالفلسفي

العدديةالنسبمسألةحول،تأثرهممنيبدووما،للمصفلء

بفكرةالماديالعالمأشياعبينالتبادلةالعلاقاتفيوالمقدارية

الانسجامفكرةفإن.اقلوطينعللمعلىالمسيطرةالانسجام

تسيطرجبرياتجاءمنتنطلق،مروةيرىكما،أفلوطينعند

النظاملأيديولوجيةوفقأ،القدريبمعناهلالضرورةعليه

تعبيرهاأفلوطينفلسفةكانتالتيالعبوديالاجتماعي

منطلقهفيفيدخلالصفاءاخوانجاعةتطابقأما.المنظري

.الانسانبنساطيتعلقمافي"الاختيار!والإرادةعنصر

بقوله:فكرتهمروةويوضح

منأكزفيعندهموالاختيارالارادةعنصريتجلى"

لم،وتآلفهاالتنيافراتاجماععنتكلمواإذا،هنا،فهم.مجال

(يقولونهم)بل.حتميةضرورةانهاساسعلىذللثيضعول

لهاأالمؤلمفبتاليفإلاتجتمعلاالمتنافرةالأركانإن"

مابدليل،العالمخارجقلئمةإرادةليس،هنا،والمؤلنس

إرادية،كلهافهي9التاليف"لهذاعمليةنماذجمنقدموه

موحداًنفسيأنظامأالمتنافرةالأنغلممنالموسيقىكتأليف!

منسجمة،لونيةوحدقالمتضادةالألوانمنالصوروكجمع

مادة،معينةنسبوفقالموادالمتغايرةمنيالكلإوكإنتاج

تصدرالماذجهذءكلإن....المتغايراتفيهاتتوحدجديدة

مؤلفيها.إرادةعنعمليآ

فييلحظأنمروةحسينالكبيرمفكرناينبىولا

والمقداريةالعدديةالنسبعن"الاخوان"موضوعه

تطورعلىالشانعظيمةدلالةالأشياءتغييرفيوآثلرها

أساسعلىوالاجماعيةالطبيعيةالظاهراتدراسةفيملحوظ

متجاوزين،الظاهرةدراسةفيالكميالتحديدنحوالاتجله

الحدودعندوقفااللذين،القديمينوالعمالفلسفةاتجاهبذلك

مروةويعلق،والماهياتللأشياءوالساكنةلثابتةالكيفية

ذلكوفلاسفةعلماءمنالجماعةهذهادراكإن":قائلأ

جديدةتكيفيلإحداثفيالكميةالنسبقيمةالعصر

ووحدتها،الأضدادتنافرديالكتيكإدراكهممع،للمادة

العلميالفكرتطورنحوعصرهمفيمتقدمةخطوةيمثلان

..ء"والعم

علىأهميتهتقتصرلاالتقدميالفكريالجانبهذاإن

فيالعربعندوالرياضيةالطبيعيةالعلومفيالنظريالتقدم

هذءنهايةفيمروةيقولكماهوبل"الصفاءاخوان"عصر

الفيثاغوريةوالنظرة،الجماعةنظرةبينالمسهبةالقارنة

الارتباطمجللفيمحسوستقدمعلىأيضآيدل،والأفلاطونية

.العلومهذهفيالتجريبيةوالنزعةالنظريالفكربين

تتمثلالاسلاميسالعربيالفكريللتراثالفريدةالرؤية

مابقدر،االاديةالنزعات"كتابفصولمنفصلكلفي

والاضاءة،عندهماالتوقفأحببنلاللذينالفصلينفيتتممل

ومراحلزوايانحتلفعلىمروةحسينيلقيهاالتياذباهرة

دفقأالتراثهذاأعطتالاسلامي-العربيالفكرتاريخ

الارتبلطبإظهارالنقيوالهواعوالحركةالحياةمنزاخرأ

الحافلةالتاريخيةوالخلفيةالفكرهذاتجلياتبينالوثيق

والاجماعيالسياسيمالواقعالحقيقيةوالتفاعلاتبللمؤثرات

هذاممثلووعملفيهتكؤنمكافيأوزمانيمقطعكلفي

مضلمينمجردليسمروةحسينلناقدمهالذيالتراث.الفكر

مننهروانما،هامدبعيدماضمدافنمنمقتلعةلنصوص

الفكريةالبنىفيهاتبدو،الانسانيبالفعلالموارةالحياة

أبعادهبكلى،المجتمعمننلبعةروافدعلىقائمةوالفلسفية

منتجعلالتيوالايديولوجيةالسياسيةوصراعلتهونشاطاته



علىوالقدرةالتغيرودائم،متحركآحيأوجودآالتراثيالماضي

هذايصيربحيث،أمتناحاضرالىممتدةوالتأثيرالفغل

.مروةيقولكما"المستقبلروافدأحدالحاضر

التيللتراثوالفعلالالهامالدائمةالحيةالصورةوهذه

الكتابةرسمتهاالتيالصورةعنكليأتختلفمروةلناقدمها

سياقمنغيبتعندما،التراثلهذاوالمثاليةالتقليديةالتاريخية

تشكلالتيالمجتمعيةوالظاهراتالانسانيةالقوىفعلتكونه

نظرتوعندما،فيهالمستمرةوالصيرورةوالتغيرالحياةعوامل

منمفرغة،سلكنةثابتةبذاتها"قائمةكنصوصادالتراثالى

،التراثحياةمنهاكانتالتيوعلاقاتهاوأبعادهادلالاتها

النصوصهذةتصلالتيوالعلاقاتوالابعادالدلالاتأعني

البشريةالحضارةوتاريخالاسلامي-العربيالتاريخمجركة

جديدةعناوين"لمجموعتهمقدمتهفيمروةيقولكما،"بعامة

."قديمةلوجوه

النزعاتادكتابفيالرئيسيةالفضائلمنأننرىونحن

مجارليفتحفيمؤلفهنجاحهو"الماديةالعربيةالفلسفةفيالمادية

الفلسفيالمفكرنصوصبينفقطليسالواسعةالاتصالى

العربي،العالمداخلفيالتاريخوحركةلاسلامي-لالعربي

لموهوالبث!ريةالحضارقتاريخوحركةبينهاأينكآوانما

القديمة،الفلسفاتتأثيرعنالحديثبمجردالامرهذايحقق

العربي-الفكرتجلياتمختلففيواليونانيةوالفارسيةالهندية

قبلمنفيهالخوضتكررالذيالامروهو،الاصلامي

معاصرين،عربومنمستشرقينمنالفكرهذادارصي

كالشهرستانيالقدماعالاسلاميينالدارسينقبلمنوحتى

التيالكبرىالأهميةإبرازعلىبعملهخاصةوانما،النديموابن

للمعرفةالمسلمون-العربوالفلاسفةالمفكرونأولاها

ألنفكروأأحسبقكع!دوالمثطأنبرورإفيألممقافإررستدةكعمحسية

منالعديدوإعطاؤهودنياهمدينهمأمورنحتلففيالعقلي

الفكرتاريخمراحلنحتلفمنالمستقاةوالأمثلةالشواهد

العقلانيةالنزعاتهذهأنعلىوالدالة،الاسلامي-العربب

جذورهاتجدالفكرهذاتياراتلمختلفالممثلينهؤلاءعند

يأالاسميةللعثريعةالاساسيينالمصدرينفيالأساسية

أصالةحولالهامةالحقيقةهذهوبابرازهوالحديثالقرآن

نامروةحسيناستطاع،الاسلاميالعرلبالفلسفياًلترات

لهذاحبهحولمرارآعنهعبرلماالتفسيرمنجانبآيعطي

تاريخنافينيرةفلذة"بصفتهالاسلامي-العربيالتراث

التاريخطريقعلىوأصيلةأساسيةومحطة"الحضاري

تعبيرهخلفنلمحانإلايسعناولا.جعاعللبشريةالحضاري

فيلتجرتجهالوفاءأوجهمنوجهآإلآللتراثحبهعن

تعميقلهأتاحتالتيالنجفيةالموسسةفيالدينيالتحصيل

علىظلوالتي،الاسلاميالتراثبنصوصالعلميةمعرفته

الكبيرفهانعطلرغم،بعفجوانبهاالىوالحنينالودمنكثير

النجف!،جدرانمنخروجهمنقليلبعدالماركسيةنحو

بينوتقديرهوحنينهحبهاطارفيومجمعيوائمكيففعرف

إمكاناتووطموحاتالدينيةالتجربةامجابياتحولذكرياته

الماركسية.التجربة

الىلاهتدائهكانماكللدونأعلنقدمروةكانواذا

التراثلدراسةالعلميالمنهجاكتشافهفيفضلمنالماركسية

مناهجسلبياتعلىللتشنيعحملةبأيةللقيامأبدآينبرلمفهو

طهسلكهالذيالتهجميالاسلوبمتحاشيأ،النجففيالتعليم

أروقةمنانتقالهفورالأزهرعلىالعنيفةحملاتهبشنهحسين

فعلكماأو،الحديثةالدراسةرحابالىالدينيةالدراسة

دراستهمتابعةعنتخليهبعدرينانارنستالفرنسيالمفكر

يكونوقد!العلمافيالفكرفضاعفيبعيدآوانطلاقهاللاهوتية

للمصالحةالطبيعيةوالنزعةاللسانوعفةالترفعوروحالخفر

دخلواالذينوخاصةالرأيفيمعهميتفقلاالذينمعحتى

فيمتأصلةكانتالتيالخصالهذه،الخاصةذكرياتهدائرة

البيتيةتربيتهمنبعضهااستمدوالتي،مروةحسينطبع

لاستجلابالسعياغراءاتضدحمتنتهالتيهيوالدينية

الذيالموقعضدوالتشهيرالنقدحلةبشناسمهحولالشهرة

هوبلهالنقيضالوقعالىانتقالهتبريرمعرضفيترك

ببعض،أحاديثهمنالكثيرفي،الاعزافحدالىيذهب

النقاشجووخاصة)النجفجامعةفيالدينيالتعليمايجابيات

والنزاهةالعدلوتوفروالاساتذةالطلبةبينوالصريحالحر

.(دراستنلنهايةفيللطلابالمعرفيالستوىتقييمفيوالموضوعية

يوسعانعلىقادرأالانسانعاىللانفتاحعتهنرفيكانلقد

أبعدتهللذينحتىموضعآنفسهفيوالودالالفة"كامنفي

عندهذكراهمتلازمتإذاوخاصة،عنهمالعقائديةالخلافات

علىتعريجناولكن.معرفيوتكونعلميتحصيلوذكريات

نايصحلاالانسانحسينشخصيةمنالخلقيالجانبهذا

العقليالنظرلتغليبالنزعةاكتشافهكوظحقيقةينسينا

المسائللفهمالعلميةالعرفةإلىالمستنداًلماديوالتفسير

فيشتىوصيغوبوجوهبقوةموجودةالكبرىالفلسفية

فيأوإنسانأكاتبآارة8عد":مروةحسينمحاضرةانظر)1(

وجوهإجموعةفيوالنثورةالجنوبيللبنانالثقافيالمجلس

-خلدونابندارمنثوراتمنا،الجنوبمن-تقافية

عباسللشاعرحديثهوكذلك11ص-8191عام-بيروت

.ذكرهالسابقالمصدرفي،بيضون



منالرغمعلىالادملاميسالعربيأنفكريالزإثفصوص

منبالعديدالاهتداءضمنومنيلالاسلامتعاليمسيادة

والفلاسفةالمفكرونعرفالتيوالحديثالقرآننصوص

منالعقلانيةلمقولاتهممرتكزاتاستنباطالبارزونالمسلمون

تارة،الاجتهاد"وتارة9التأويل()باستخدامجوانبهابعض

،المفسروناليه!اينتميفعةأوفريقكللمواقعوفقآأخرى

الثوريةدالأبعلعلىاليدوفحقدهذاباكتشافهأنه

تحملالتراثيةالنصوصأنبمعنى،قراءتهتحسنحين،لملتراث

السياسيالواقعمعوشائجمنتتضمنهوفيما،ذاتهافي

وتغييرتأثيروأمل،مولدهارافقالذيوالثقافيوالاجتماعي

التاريح.حركةتغييرمعالمتغيرالواقعهذامعوتفاعل

)01(عدةدراساتفيمروةحسينتأكيد،هناومن

ليسالتراثأنعلىالتاريخيةالماديةبالنظرةإيمانهمنانطلاقآ

تتصورهكما،صيرورةودونحركةدون،ساكنأ!ثيئأ

الحاضرالىالوصولقابليةمنومحرومآ،السلفيةالمدرسة

.)11(بحيويةمعهوالتفاعلبهوالاتصالط

ماضيأليسالتراثهذاأنحقيقةعلىيؤكدمروةحسين

هيداثمةبصيرورةمتحرككائنهووانماأوحسب

وهيوءعهافيهاويحيامنهاينبثقالتيالواقعيةاًلحياةصيرورة

جدليتهللهاتبقى،العلاقةهذهوأن.م.ومعهفيهتحيابدورها

هذامنلهوتبنيوحيويتهتاريخهللزاثتنعثئالتيالمتحركة

فيالتراثمنالثوريالموقف4حولدرامتهخاصةانظر(01)

،ء791ايار"الآدابمجلةفيالمنثورةاوالفلسفةالدين

الواتعي-المنهجضوءفينق!يةدراماتفينشرماأعيدوالتي

376.س346صس7691الثانيةالطبعةالفارابيدار

.93و28صالاولالجزءلمقدمةانظر(11)

والحاضرالاضيبينمتماسكةوحدةالحيويةوهذهالتاريخ

التراثماضيبينالعلاقةوهذه.الستقبلفيهايسكن

بنظريةالبشرونأولئكفهمهاأورؤيتهايستطعلموحاضره

الحاضررفضمعالاضيإلىأياالأصلإلىالعودة"

)؟1(.معآومضمونأهدفأرجعيةنظريةوهي...إطلاقآ

دفعتالتيالأساسيةالغايةرؤيةالىالنظرةهذ.وتقودنا

بالحاسالاسلامي-العربيالتراثدرأ!ةالىمروةحسين

الى!دعوتهفيبوضوحتتبدىالغايةوهذه.نعرفالذي

الحيةالعناصردراسةأيالاضيالىالحاضرمنالانطلاق

ضوءفيالماضيبقضايلريخيةالتلعلاقاتهودراسةللتراث

والمعالجة؟للبحثالحاضريطرحهاالتيوالأسئلةالقضايا

مننفسهالحاضرتمكينهوبكاملها،،العمليةهذعومؤدى

لوجودءالتاريخيةوالجذورالأصيلةالمبرراتاكتشاف

لتاريخهلهوأنتاريخألهأنبذلكالحاضرفيكشف،وكينونته

وهذءالتاريخبهذامرتبطأواقعيأوإنسانأووطنأأرضأ

حركتهمجالذلككلمنلهوأنالوطنوهذاالأرض

وللانفتاحالستقبلنحوجديدمنوالصيرورةللتطورالمستقلة

هناالعالميةوالحضاريةالثقافيةالمكتسبلتأفضلعلىالاوسع

انسحلقأو،وجودةذوبانمنخوفأوحذردون.كوهنل

السكونةوتطلعاتهمطامحهمنشيءافراباو،صخصيته

)13(ء"بالستقبل

8،3.صالسابقالمصدر(13)
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